خطبة في التحذير من التعلّق بالكهَّان ونحوهم 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إن الحمد لله نحمد ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا هادي له وأشهد أنْ 


لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له د أن عدا عبده ورسوله يل 1 اي لد 
و ان 0 م مر م لوث ََ سر سر 01 
كرا انفوا لله حَق تقال ول 1 4 مُسَلِمُوَنَ #» , 0 0 دح الزى 
سن حل ميرخ عير ...مو عل باحق خرص عرض 20 بغر أ ربغ ته 0 00 
خَلَفَكرٌ من فين ود كنت ارك 616 ء وانهوا الزى تساء لون بف 


6 02 مسو 31 0 1 


سو + يكأيها الذي امثوا اموأ د 
له مكلك نلك يكم ومن يلع لَه فقَّدْادََعَظِيمًا 4 أما بعد: 

نأوصيكم - أيها النامم- ونفسي بتقوى الله تعالمى ومراقبته في لمر والعلانية 
وطاعتته فيما أمرّء والانتهاعٍ عما عنه نمى وزجر. 

أيها المسلمون: لقد افترض ربنَا عزّ وجل على جميع العباد الكفرٌ بالطاغوت» 
وهو اعتقادُ بطلانٍ عبادة غير الله وتركهاء وبغضها وأهلهاء والإيمانَ بالله تعالى» وهو 
اعتقادٌ المرءِ أنَّ الله هو الإلهُ المعبودُ وحده دون مَنْ سواه وإخلاص جميع أنواع العبادة 
لله» ونفيها عن كلّ معبودٍ سواهء ودليل ذلك قول الله عر وجلَّ: # هَمَن يَكَمُرَ 
بألطَعُوتٍ و وَيُؤْصِ يِالَه فَقَد أسَتمسك بالعروو لوت 4 والعروة الوثقى: هي كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله). 

فإذا عَلِمَ العبدٌ أن توحيده لا يتةٌ إلا بالإيمان بالله, والكفر بالطاغوت» فعليه 
معرفة نواقض التوحيد» وأنواعهاء وأحكامهاء حتى لا يقعٌ في شيءٍ منها وهو لا 
يعلم. 

عباد الله: من الأمور المنافية لأصل التوحيد: الكهانة وهي: اوّْعاءُ الكاهن 
معرفة علم الغيب» وإخبارُه الناس عن المغيبات في المستقبل وقيل: الكاهنٌ: هو الذي 
يخبر عما في الضمير. 


ومثل الكاهن كلٌ مَنِ اذَّعى معرفة شيء من علم الغيب بأي طريقٍ كان» 
كالعرّاف: وهو الذي يدعي معرفة الأمور الماضية بمقدّمات يَسْتَدِل بما على المسروق 
ومكان الضالة ونحو ذلكء والمنجّم: وهو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية» والرمّال: وهو الذي يدعي معرفة المغيبات بطريق الضرب بالخحصى 
والخط في الرمل» ونحو هؤلاء الذين يتكلمون في معرفة الأمور بمذه الطرق. 

فالكهانةٌ وما شابحها لا تتجُ إلا بفعل الشرك الأكبر المنافي للتوحيد من جهة 
دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب الذي اختّصّ به» ومن جهة التقرب إلى غير 
الله تعالى كاستخدام الكاهن للشياطين والاستعانة بحم» والتقرب لحم بأنواع من 
العبادات. 

والكهانة لها صورٌ شىٌّ منها: الضربُ في الأرض وال في الحصىء والنظر 
في النجوم لمعرفة الحوادث الأرضية من فقرٍ ومرض وغلاء أسعار وغير ذلك» وفي 
القائن تر فايع كاه سهاو ها كك ب يعقن التنؤات القضافية مو :8ر١‏ ف الأبراح 
والنجوم» ومنهم مَنْ يصدّقُهاء ويعتقد أن لما علاقة بسعده أو نحسه. 

ومن الكهانة: السحرٌء وقراءةٌ الكفّء والاستسقامٌ بالأزلام» وقراءة حروف 
أبا جاد يي وكتابتها للاستدلال بحا على علم الغيب» ومن الكهانة: قراءة 
الفنجان» فتدعي قارئةٌ الفنجان أنما تعلم الغيب وما سيحصل للإنسان في المستقبل. 

وصنيعٌ هؤلاء من اّعاء علم الغيب الذي حَجبّه الله تعالى عن خلقه؛ فمعرفةٌ 
الغيب من اختصاص الله جل وعلاء ولا سيل إلى مره بأيّ طريقٍ كان» كما قال 
الله سبحانه: (إِنَّ الله عِندَةُ عِلّمْ السّاعَة وَيُئَرْلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فى الأكَام وَمَا تَدْرِى 
نَفْسَ مادا كسب غَداً وَمَا تَدْرى تَفْسن بِأَيٍ أَرْضٍ عَنُوتُ إِنَّ الله عَلَيمٌ حَبيرٌ). 


أيها المسلمون: الاتيان للكهان ونحوهم, فيه تفصيلٌ لا 7 من معرفته. 
فتصديقهم في أمر غييبي مطلق, كفرٌ بالله تعالى؛ لأنّه تصديقٌ لهم في دعوى 
علمهم بالغيب» وتصديقٌ التشدر 2 دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى: (قل 


لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله). 

وأما تصديقهم في ما يخبرون به مِنْ أمر مستقبلي؛ بحيث يعتقدُ المرءُ أنَّ 
الجنّ تلقي إلى الكاهن ونحوه ما سَمِعَتَهُ من الملائكة وأنَّ ما حصل كان بإلهام 
فصدقه من هذه الجهة, فهذا محل نزاع بين أهل العلم مع الاتفاق على خرمته 
وخطورته» فذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّ هذا العمل كفرٌ أصغر وهو اختيار ابن 
القيم وابن قدامة ر>مهما اللّهُ وغيرهما. 

وجراءٌ فاعله عدمٌ قبول صلاته أربعين يومّاء فيصليها لكنه لا يؤجر على فعلها. 

وثما احتجوا به على ذلك: ما رواه مسلمٌ عن في صحيحه عن بعض أزواج 
البي يلهُ قال: (مَنْ أتى عرافًاء فسأله عن شيءٍ فصدّقه, لم تُقْبَل له صلاةٌ أربعين 
000 [ْ 

وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أن هذا العمل كفرٌ أكبر مخرجٌ من الملة» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وعليه أكثرٌ أئمة الدعوة النجدية» واختاره ابن بازٍ 
وابنُ عثيمين رحم الله الجميع؛ وما احتجوا به على ذلك: ما جاء في حديث عمران 
بن حصين مرفوعًا وفيه: (ومن أتى كاهنًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد) رواه البزار بإسناد جيد. 

وأما الاتيان المجرد للكهان ونحوهم دون تصديقٍ لهم ولا سؤال فهو عر 
سدًا للذرائع؛ ومنعًا من تعريض النفس لفتنتهم» ومنعًا من تكثير سواد أهل الباطل» 
ولعموم حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إِنَّ 
ما رجالًا يأتونَ الكهان فقال النبي وَل (فلا تأتوا الكهان) رواه مسلم. 

وأما الاتيان للكهان ونحوهم لأجل امتحانهم وفضح أمرهم عند مَنْ يجهل 
حالحهم فهو جائرٌ لأهل العلم الأقوياء الذين يُنْتَمَعُ بذهابهم, وقد امتحن الي كل 
ابنَ صياد وقال له: (إخساً فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان الشياطين) رواه 
البخاري ومسلم؛ وكشفُ زيفهم وباطلهم من أهل العلم من باب إنكار المنكر» وقد 
أنكر السلف على مَنْ وقع في مخالفاتٍ لا تصل لمخالفات الكهان ونحوهم حماية 


للناين:وتضيحا العموة معطمو 

عباد الله: كُمْ مِنْ أناسٍ علّقوا قلوهم بالكهان ونحوهم بسبب جهلهم بحكم 
الكهانة» وبسبب الأنعان بأهلها؛ لأجل أنحم شاهدُوا وقوعٌ بعض ما يُحِرُون به. 

وف هذا يقول ابن القيم رحمه الله: (وأكثر الناس مستجيبون لؤلاء مؤمنون بهم 
ولا سيما ضعفاء العقول» كالسفهاء والجهال والنساءء وأهل البوادي» ومن لا علم 
لهم بحقائق الإبمان» فهؤلاء هم المفتونون بحم» وكثير منهم يحسن الظن بأحدهم, ولو 
كان مشركًا كافرًا بالله مجاهرًا بذلك» ويزوره» وينذر له» ويلتمس دعاءه» فقد رأينا 
وسمعنا من ذلك كثيرًً؛ وسبب هذا كله خفاء ما بعث الله به رسوله من الحمدى ودين 
الحق على هؤلاء وأمثالهم, [ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور]ء وقد قال 
الصحابة رضي الله عنهم للني وَل: إِنَّ هؤلاء يحدثوننا أحيانًا بالأمر» فيكونُ كما 
قالواء فالكر: أن ذلك من جهة الشياطين» يلقون إليهم الكلمة تكون حقّاء 
فيزيدون هم معها مائة كذبة فيصدّقون من أجل تلك الكلمة). 

فاتقوا الله عباد الله في عقيدتكم؛ تعلّموهاء وعلّموها أهليكم وأولادكم ومَنْ 
تحت أيديكم واثبتوا عليهاء واسألوا اللّهَ ذلك» فإتما رأس مالكم وعليها مدارٌ 
سعادتكم في الدنيا والآخرة» واحذروا نواقضهاء وحذِّروا منهاء فإن عاقبة الكفر إذا 
مات عليه المرء: الخلود الأبدي في النار "كنا قال الله ع0 : # وعد لفقت 


وَالْمَْفِمتِ وَالْكدارٌ ثَارَ حَهَم حَالِد ل 0 همأل وه عَدَّابُ 
مقع 4 » وقال سبحانه: ١‏ (إتذ رذ يأئه تكد حو قاع اكد رما ونه أَلَثَّارُ وما 
ليت هِنَ أتصكار *4 : 

اللهم إنا نعوذ بك أنْ نشرك بك شيئًا ونحن نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه 
ونعوذ بك يا ربنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين» وخداع الدجّالِين المخادعين 
المبظلية: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَانُّوا يَوْمَا تُْجَعُونَ فيه إلى الله م تُوَنّ كُلُ 


نَفْسِ مَاكُسَبَتْ وَهُمْ لا يِظَلَمُونَ). 

بارك الله لي 7 في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر 
الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من 
كل تيه 'فاستعفروة آنه :هو الغقون الرخيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبةٌ للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة 
ل واي مر ل ا ا 

فإنَّ مِنْ أسباب انصراف بعض الناس إلى الكهان ونحوهم: ابتلاؤهم 
ابتلاغ بعضٍ أقارهم بأمراضٍ مستعصية» فييأسون من التداوي المشروع) الذي اراد 
إليه النبي ولد بقوله: " إِنَّ الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داء دواء» فتداوواء ولا 
تداووا بحرام" رواه البخاري ومسلمء ويذهبونَ إلى الكهان الذين يدّعون معرفة 
المغيبات» والواجبُ على المريض حال مرضه أن يكون قريًا من ربه, لا أنْ يفعل ما 
يقدح في عقيدته» فقد يموت في مرضه الذي تعلق فيه بالكهان فَيُحتَمُ م له بخاتة سيئة, 
وأنا :فاك والحعوية و وعاق قللواويه قال فاته تصن" ادا مترالك ميمه يست 
مرضه من تكفير السيئات» ورفعة الدرجات» وظهور ثمرات التسليم للقدر لأهل 
اليقين والصبرء وحصول عبادات تُرفَع بما الأمراض بإذن الله تعالى كالتوبة» ومحاسبة 
النفسء والدعاء والاستغاثة والاستكانة والتضرع إلى الله» والصبر» والرضى والشكرء 
والصدقة» والإحسان إلى عباد الله واستمرار عمل المريض ما دام المرض يحبسه عنه. 

قال ابن القيم رحمه الله: " فصحةٌ القلوب والأرواح موقوفة على آلام الأبدان 
ومشاقهاء وقد أحصيث فوائد الأمراضء فزادت على مائة فائدة " 


ع 


0 


فعلّقوا أيها الموجّدون قلوبحم بالله عز وجل الذي قال في كتابه العزيز: (وَإِنْ 
يْسَسْكَ اللّهُ بِضْرٌ قلا كاشف لَهُ إلا هُوَ وَإِنْ يْسَسْكَ بَيْرٍ فَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قن 000 

فما يُصيبْ العبدَ مَنْ فقرٍ» أو مرضء أو عسرء أو غمٌء أوهجٌ أو نحوه. قلا 
كاش ك إلا الله جك وعلاء فإذا كان 5 وحده 3 الفافع الضارء فهو الذي 
يستحق أن يُفردَ بالعبودية والإلهية» وأن لا يُتَفْتَ لأحدٍ سواه من الكهان ومدّعي 
علم الغيب وغيرهم. 

أسأل الله أنّْ ينا خميعًا غلى. التوحيد والسنة: وأن عيتنا عليهما وهو راض عنًا 
غير غضبان» إنه سميع مجيب. ْ 

ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنَّ الله عَّ وجكَ أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته» 
فقال سبحانه: + إِنَّلَهوَمكِيِحَكَتَهيُصَنُنَ عل الي يما ال امَو ص اليه 
وَسَلْمواْشَلِيمًا 4 00 


